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تشبه الهوة الفاصلة بين الوليد وابن الخامسة خندقاً واسعاً أما الهوة التي تفصلني عن هذا الأخـير  

إلى ما ذهب إليه علماء نفـس   يحدة لا غير، تشير هذه الملاحظة الذكية من تولستوفهي خطوة وا
الطفل في احتفائهم بمراحل النمو الباكر ودورها في حياة البشر، لذلك يزداد عبء التربيـة بمـرور   

  .العصور وتراكم المعرفة، خاصة في مواجهة سيل الصور الرقمية المتسللة إلى دماغ الناشئة
المشاهدة التلفزيونية بالدراسة والبحث غير أن استراتيجيات مواجهة آثارها بقيت  حظيت تجربة

تراوح بين رافض متخوف من الغزو المعلوماتي غير المتكيف مع قدرات الطفـل المعرفيـة ومتفائـل    
  .بمستقبل جيل الكتروني مبدع

البحث في هـذا   نحاول في هذه المداخلة وضع القدم في منطقة الوسط من خلال مراجعتنا لأدب
 .الميدان مركزين على معطيات علم النفس العصبي في اال التربوي

                                           
   .قسم علم النفس، جامعة ورقلة، الجزائر ∗
   .قسم علم النفس، جامعة ورقلة، الجزائر  ∗∗
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  .التعامل ت، استراتيجياةالمعرفي) التأثيرات( ر، الآثالالتلفزيونية، الطف ةالمشاهد: كلمات مفتاحية
 

  مقدمة -1
سواء  تترنيعد التلفزيون أحد وسائل الإعـلام المهمة في عصرنا، متفوقًا على الحـاسوب والإن

ولا يكاد يخلو منه بيت في الحضر أو المدر، كمـا  . أكان ذلك تبعاً لكمية المشاهدة أم لنوع البرامج
أصبح وسيلة تعليمية سواء أكان ذلك قبل المدرسة أم داخل المؤسسات التربوية الحديثة وإن تفـوق  

 18ن الميلاد حتى سن ألف ساعة م 150وإذا كنا نعيش . عليه الحاسوب في مجال التعلم التفاعلي
ألف ساعة، ونحلم مدة ساعتين من كل ثماني ساعات نوم في كل ليلة، كما  50سنة، فإننا ننام منها 

ألف ساعة من المئة ألف ساعة الباقية في اليقظة، من خلال نشاطنا اليومي الفـردي أو   65نقضي 
أمـا الخمسـة   . لاجتماعيالجماعي مما يساعدنا على تكوين ذاكرتنا الشخصية وتسهيل سلوكنا ا

، )ألـف سـاعة   12(والعشرين ألف ساعة الباقية لنشاطاتنا الفكرية والثقافية، فتتوزع بين المدرسة 
أو في نشاطات أخـرى مثـل   ) التلفزيون والحاسوب، والقراءة الترفيهية(ووسائل الإعلام المختلفة 

، مع فروق فرديـة وثقافية بـين  )ةألف ساع 23( الرياضة ودور العبـادة والمراكز الثقافية العامة 
- 1من (وهكذا فإن الفرد البشري في فترة النمو والنضج ). Sylwester 2000(الأطفال والمراهقين 

، يقضي ثماني ساعات يومياً في النوم، وعشر ساعات في نشاط اليقظة مع ذاته أو عائلته أو )سنة 18
فقط في المدرسـة، ولا شـك أن   ) 02(أصدقائه، وأربع ساعات مع وسائل الإعـلام، وساعتين 

  ).2004عقل (الوسيلة التي تستحوذ على اهتمام الطفل خاصة في مجتمعاتنا العربية هي التلفزيون 
بغض النظر عن المحتـوى   - تبدو تجربة المشاهـدة في ذاا ذات أثر كبير في مراحل النمو الباكر

ا في عصر الانترنت والغزو الرقمي، وحضارة وقد يبدو غريباً تساؤلن. - وطريقة استعمال التلفزيون 
وين (الصورة، عن أثـر التلفزيون في الكائن البشري النامي الحساس، المنشغل ذه التجربة الفريدة 

يفرض هذا التساؤل المنهج العلمي في دراسة مراحل الطفولة، كما يصورها علم نفـس  ) 1999
هو علم ناشئ خصته الجمعية الأمريكية لعلم النفس و. النمو، أو كما يشير إليها علم نفس الإعـلام

، ويجعل مـن اهتماماته الرئيسة العوامـل النفسية المصـاحبة لاسـتعمال وسـائل    46بالفـرع 
الإعـلام والتفاعـل القائم بين الفـرد وهـذه الوسائل لدراسة مـدى تأثيرهـا في شخصـيته   
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نتساءل عن أثر هذه التجربة التفاعليـة في   لذا نرى من المشروع أن. وأدائه النفـسي والاجتماعي
  .الطفل في مراحل نموه المختلفة

  
  أهداف البحث -2

يهدف البحث الحالي إلى تتبع أهم الدراسات في العقدين الأخيرين من القرن العشـرين  
التي تناولت الآثار المعرفية السلبية لتجربة المشاهدة التلفزيونية وأهم الاستراتيجيات المتبعـة  

مما يسهم في التقليل من آثارها السلبية للمحافظة على صـيرورة   ناصة من قبل الوالديوخ
  .النمو المعرفي السليم لأطفالنا

  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها  -3
تعد تجربة المشاهدة عملية تفاعلية معقدة تتداخل فيها متغيرات متعددة تنتمي إلى دوائر  

ة الاجتماعية بمختلف مؤسساا، المبين في الشكل اجتماعية تشكل شبكة مسؤولة عن التنشئ
  ):1(رقم 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

  تعلم الأبوين -
  المركز المهني  -
 الثقافيةالخلفية -

  عمل الآباء -
الهيئات المسؤولة عن   المدرسة  -

  إذاعة البرامج
  و صناعة الإعلام

  تكوين الأسرة

التفاعل الاجتماعي  -
  ل الأسرةداخ

  و استخدامها للتلفزيون

  النمو المعرفي  -
  الميول -
الدافعية -

 استخدام الطفل للتلفزيون

الثقافية  -
  الاجتماعية

المؤسسات  -
  الاجتماعية

  الأسرة -

  ةالشخصي-
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  )69جميل عطية، ص (العوامل المؤثرة في استخدام الطفل للتلفزيون : 1الشكل 

يتضح من الشكل السابق أن أثر المشاهدة التلفزيونية في الطفل ترتبط بعوامل متفاعلة 
عوامل المؤثرة بوصفها متغيرات وسيطة على هذه ال عسياق المشاهدة، وتتوز بعلى حس

المهني  ادوائر متداخلة بدءاً بالأسرة مثل المستوى التعليمي للأبـوين ومركزيهم
والاجتماعـي وتمثل هـذه الدائـرة الخلفية الثقافيـة والاجتماعية للمحضن الأسري 

هاء بالمؤسسات بالمدرسة بوصفها مؤسسة اجتماعية، وانت اًالذي يترعرع فيه الطفل، مرور
إغفال العوامل الشخصية المتعلقة بالطفل وإمكانياته  نالمسؤولة عن البرامج التلفزيونية، دو

لقد حظيت تلك العوامل بدراسات علوم التربية والاجتماع وعلم . النفسية والجسدية
غير أن دراسة أثر المشاهدة التلفزيونية في الطفل النفس الاجتماعي وعلم نفس الإعلام، 

المطلوب؛  ملم تحظ بالاهتما أم المعرفي يسواء أكان على المستوى الجسـدي أم النفس
المشاهدة في الجانب المعرفي  هولهذا ستركز الأسئلة على أثر هذ. ولاسيما في العالم العربي

  .خاصة، والإشارة العابرة إلى الآثار الأخرى لعدم كوا موضوع الدراسة الحالية
  : الإجابة عن الأسئلة الآتيةتسعى هذه الدراسة إلى

  المشاهدة التلفزيونية في جسد الطفل ونفسيته ؟ رما أث -1
  دماغ الطفل ومهاراته المعرفية؟ المشاهدة التلفزيونية في رما أث -2
  ما أهم الاستراتيجيات المتبعة خاصة من قبل الوالدين للتخفيف من هذه الآثار؟ -3
  
  جسد الطفل ونفسيتهآثار المشاهدة التلفزيونية في  -4

تؤثر هـذه المشاهدة في صحـة الطفل الجسدية من جوانب عديدة مثل نمو الدمـاغ 
ونضجه وفي جهازه العضلي والعظمي وفي نشاطه الطبيعي كاللعب والرياضة أو سـلوكه  
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الغذائي ويعتبر البقاء لفترات طويلة أمام التلفزيون من أهم أسباب ارتفاع نسبة السمنة لدى 
وتتأثر بعض الأجهزة العضوية مثـل العينين والقلـب  . ل، خاصة في الدول الصناعيةالأطفا

جميـل عطيـة،   (جسدية مثل تناذر الطفل المتعب  تبصفة خاصة، وقـد تظهر اضطرابا
أما الآثار النفسية والاجتماعية، مثل السلوك العـدواني، وتقليـد السـلوكات    ). 2000

، أو الانحراف الجنسي، واضطراب الهوية الجنسـية  أو إدمان المخدرات المرضية، كالتدخين
والدور الاجتماعي، ونتائج الإثارة الانفعالية المزمنة، أجمعت الدراسـات علـى علاقتـها    

  .بالإفراط في مشاهدة التلفزيون في فترات النمو الباكر
هذه الآثار وركزت علـى  ) Doublday ،2001(تناولت أغلب هذه الدراسات   

مثل ذلك البرنامج الشـهير  . لتلفزيونية، وربطتها بالعملية التعليمية والتربويةمحتوى البرامج ا
، ولكنـها دون  "افتح يا سمسم"، أو نسخته المعدلة عربيا Sesame street" شارع السمسم"

وفي  تركز على أثر تجربة المشاهدة ذاا في النمـو النفسـي العصـبي    يالأصل بكثير، وه
إلى درجة الذهول كما يحـدث   هوتأثر فيزيولوجية الدماغ وانتباهالمهارات المعرفية للطفل، 

  ).Noel ،2003(لدى مشاهدة الرسوم المتحركة 
  

  آثار المشاهدة التلفزيونية في دماغ الطفل ومهاراته المعرفية -5
تؤكد لنا مراجعة أدب البحث في هذا الموضوع في العقدين الأخيرين من القرن العشرين 

ة الطفل من ميلاده إلى سنوات المراهقة والبلوغ، سواء أكانوا أطبـاء أم  أن المكلفين برعاي
أخصائيين نفسيين أم مربين أم علماء الاجتماع، أم علماء أعصاب، أم إعلاميين، أشاروا إلى 
أهمية دراسة آثار هذه المشاهدة في المهارات المعرفية وتداخلها بعمليتي التعليم والتربية وفرقوا 

تعمال التلفزيون بصفته وسيلة إعلام وتجربة المشاهدة في علاقتها بالطفل إضافة أساساً بين اس
أن الطفل ) 1992(وزملاؤها  Thurstonإلى دور الطفل في هذه العملية، وترى ثورستون 

الوراثية وبتفاعله مع والديه  هيحمل معه مهاراته المعرفية المرتبطة بعمره وبمراحل نموه وإمكانات
  .الاجتماعية الأخرى مثل المدرسةومع المؤسسات 

  الآثار المعرفية للمشاهدة التلفزيونية  -5-1
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 إن مراجعة الدراسات التي سنوردها تعكس حقيقة مهمة وهي أن النشاط المعرفي للطفل
في أثناء مشاهدته وسائل الإعلام يعكس مراحل نموه المعرفي كما حددها علمـاء النمـو،   

، مـن خـلال   )Kubey )1994آѧوبي  وتؤكدها  Piaget وخاصة تلك التي يصورها بياجيه
دراسة عرضت قصة خيالية على شـاشة التلفزيون على ثـلاث مجموعات من الأطفـال 

ثم أعطي كل طفل صوراً مأخوذة مـن مشـاهد   ) سنوات 10سنوات و 8سنوات و 4(
ج أن بينت النتـائ . القصة وطلب إليه ترتيبها وفق تسلسل القصة كما رآها على التلفزيون

أما الـذين تجـاوزوا سـن    . سنوات عجزوا في أغلبهم عن أداء المهمة 4الأطفال من عمر
. السابعة فقد رتبوها بطريقة صحيحة، مما يعكس الفروق في النمو المعرفي وفق العمر الزمني

إلى أن مشاهـدة التلفزيون خاصة في سن ما قبل المـدرسة ) 2000(ويشير جميل عطية 
  :، لها خصائص معينة أهمها)واتسن 5-4أي في عمر (

  .ميل الأطفال إلى الاستمتاع بتكرار المشاهدة، وعدم الإحساس بالملل -1
 ـ  -2 ذلـك   نعلى الرغم من خيال الطفل الواسـع تثير المشاهد الغريبة دهشـته، وم

غيـاب العلاقة بين السبب والنتيجة في أفلام الرسوم المتحركة، كأن ينفجر جسم 
ذلك أيضاً الحيوانات الناطقة مقارنة بالحيوانات  نإلى الحياة فوراً، ومالحيوان ثم يعود 

  .العجماء في بيئته الواقعية
  .يتذكر الأطفال في هذا السن قليلاً مما يرونه، ويعتبر استدعاء المشاهد دلالة للزمن -3
، ويـؤدي زمـن   )الخيال، الواقـع (يجد الأطفال صعوبة في فهم اللقطات والمناظر  -4

  .ث دوراً مهماً في ذلكالحاد
الحسـية الحركيـة، مـا قبـل     (لا يختلف إدراك الطفل في المرحلة ما قبل المنطقية  -5

  .لما يشاهده على الشاشة مقارنة بإدراكه لبيئته المحيطة) العمليات
وفي هذا السياق وقبل التطرق إلى بعض الآثار الناتجة عن المشـاهدة، يجـدر التـذكير     

  : ل النمو المعرفي لدى الطفلبتصنيف بياجيه لمراح
  

  2الشكل
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  )94يوسف قطامي، ص (تصنيف بياجية لمراحل النمو المعرفي لدى الطفل 

  

 خصائصها  العمر المرحلة

  
  ما المرحلة

  نطقيةالمقبل 

يتعامل مع المؤثرات الحسية الحركيـة، يعـرض     2-0 الحركية ةالمرحلة الحسي
  .ا قبل اللفظيمعمليات ما قبل التمثيل و

در على تمثيل العمل، والحركة مربوطة بعمليـة  قا  7-2  ما قبل العمليات
  .التفكير، واللغة غير مرتبطة بالمنطق

تفكير منطقي، ولكن الحقيقة مرتبطة بالأشـياء   11-7 العمليات المادية مرحلة
 .المادية

-11  المرحلة اردة المنطقية ةلحالمر
15  

  .تفكير منطقي، مجرد وغير محدود

سؤال عن أثر التلفزيون في هذه المراحل والوظائف المعرفية سببه الـرئيس بعـض   إن ال
الدراسات التي ربطت بين تدنـي المهارات التعليميـة والتربوية وتـدني الأداء المعــرفي   

، Noel(للأجيـال التي نمت وترعرعت في عصر التلفزيون، أي من الثمانينيـات إلى الآن  
تمت بالسلوك العدواني لدى الأطفال ولاسيما بعد الحـوادث  ، ثم الدراسات التي اه)2003

والانحـراف الجنسـي المبكـر    . المؤسفة التي تورط فيها أطفال بقتل زملائهم ومدرسيهم
، وظهور اضـطرابات نفسـية   )Huston ،1992(ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية 

 Gerbner اذر معنى العالم كما وصـفه المخاوف وتن لمرتبطة بالمشاهدة التلفزيونية، مثوجسدية 
، Susan ،2000 Kelemen 1994(، فضلاً عن كتابات بعض الباحثين في هذا الميدان )1992(

1998 Healy  نѧ1999، وي ،Sylwester،1997( التي أكدت الآثار السلبية للمشاهدة الطويلة في ،
، والقدرة على الفهم والـتعلم،  نمو الدماغ والمهارات المعرفية مثل التفكير والذاكرة والانتباه

وفي المحتوى التخيلي للطفل صورة وكلمة، وما يتفرع عن ذلك،مثل الآثار المتعلقة بالعملية 
  .التربوية وبمهارات التعلم الأساسية كالقراءة والكتابة والتعبير أو المقدرة الرياضية

فيزيولوجية النوم لدى  أن للتلفزيون أثراً سيئاً في Brownلقد أكد فريق البحث في جامعة 
الأطفال وأن هناك ارتبـاطاً دالاً بين مدة المشـاهدة النهـارية للتلفزيون وبين نوعية النوم 

)Lawrence ،1999( كما أكد هيلي ،)أن بعض الاضطرابات النفسية، مثل تناذر ) 1998
داء التعليمـي  نقص الانتباه بدأ في الظهور لدى الأطفال ظهوراً وبائياً مصاحباً لتـدني الأ 

وصعوبات القراءة والفهم، وأن للمشاهدة التلفزيونية المفرطة أثراً في ذلك عائداً أساساً إلى 
طبيعة المنبه التلفزيوني المعتمدة على الصورة السريعة المتعددة الألوان لشد انتباه الطفل دون 
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  .احترام لإيقاعات الدماغ الفزيولوجية
عمل طريقتين لتحليل المنبهـات البيئية والاستجابة لها ونشير هنا إلى أن دمـاغنا يسـت

)Sylwester،1997(   ويقوم المشرفون على البرامج الإعلامية باسـتغلالها في التـأثير في ،
البحر وقشـرة   ن، وحصادأما الطريقة الأولى فتحليلية، بطيئة يشارك فيها المها. المشاهدين

لبيئة المحيطة مقارنة إياها بما تختزنه الـذاكرة،  على المعطيات الموضوعية في ا زالدماغ، وترك
وأمـا الطريقـة   . وتسعفنا هذه الآليات في المواقف التي لا تحتاج إلى استجابات تحد سريعة

وهي سريعة، انعكاسية، ترتكز علـى عوامـل    الثانية فيشارك فيها المهاد، واللوزة والمخيخ
بات الذاتية في مواقف الخطـر والخـوف   الإنقاذ السريعة في الموقف، وتعتمد على الاستجا

  .الشديد مما يؤدي إلى سلوكات غريزية آنية
ترتكز آليات الصورة والصوت في التلفزيون على الطريقة الأخيرة مستغلة مواقف الخطر 
والخوف والمشاهد العنيفة والمنبهات الجنسية لاستدعاء ردود فعل سريعة وغـير ناضـجة   

يث تكون الخطورة مضاعفة لأن هذا الأخير يـدرج هـذه   دف شد انتباه الطفل، إلى ح
) Smith  )2004يؤآѧده وهو ما . المدخلات ضمن عالمه الواقعي بوصفها جزءاً لا يتجزأ منه

خاصة في التلفزيون التجاري إذ إن تعاقب المثيرات البصرية خاصة في لقطـات الإشـهار   
لفص القفوي المتخصـص في  يؤدي إلى اضطراب نظم ألفا للدماغ بسبب النشاط المفرط ل

  .تحليل المنبهات البصرية مما يؤدي إلى إجهاد الدماغ
ولتوضيح العلاقة بين تجربة المشاهدة والأداء النفسي العصبي لدماغ الطفـل، سـنركز   
لاحقاً على مهارات الانتباه والفهم وإدراك الواقع، وسنعرض لأهم الدراسات التي تناولت 

  .غ الطفلتأثير العنف المشاهد في دما
  التلفزيون والانتباه لدى الطفل -5-2

طبيعة الانتباه ووظيفته من خلال المشـاهدة،  ) 2001(وزملائه  Kristinأكدت دراسة 
حين بدت عملية نشطة لا استجابة ) Lorch )1983و Andersonفي دراسات  كوظهر ذل

طفــال  على مجموعـة أ) Meedowcraft )1989و Reevesوفي دراسة  .منفعلة وسلبية

8



  2006 -  الثانيالعدد  -  الرابعالمجلد  .....………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 

، Schéma theoryسنوات وبالاعتماد على نظرية الخُطاطة  8 - 5تتراوح أعمارهم بيـن 
وتبين في إعادة رواية القصص المشاهدة أن الأطفال قبل سن السابعة يحتاجون إلى مهارات 

  .الحبك القصصي وإلى القدرة على تركيز الانتباه على محور مفاهيمي أو قصصي معين
إلى ظاهرة مهمة هـي  ) Choi،1987 وAlwitt (وزملائه  Andersonوتشير دراسات 

لقـد  . كسل الانتباه، الذي يدعو الطفل إلى عدم التركيز أو صرف الانتباه عن المشـاهدة 
سنوات ليس لديهم فروق في هذه الظاهرة وفق العمـر، كلمـا    5 – 3لوحظ أن أطفال 

إن جاذبية الشاشة تتزايد لدى . دهكانت مدة المشاهدة أطول زاد الطفل انتباهاً إلى ما يشاه
، ثم تستقر في سن المدرسة حتى العاشرة، ثم )سنوات 5–0(الطفل من الميلاد إلى الخامسة 

  .تتناقص بعد ذلك لتصل إلى مستوى سن الرشد في سنوات المراهقة والبلوغ
إلى تفوق المثيرات البصـرية  ) Rolandelli)1991 و Wrightو Hustonوتشير دراسات 

المثيرات الصوتية في شد انتباه الطفل المشاهد، غير أن أسلوب القصة يتفوق باستعمال على 
الطريقة السمعية البصرية ولاسيما إذا كانت موضوعات القصة وأسلوا أقرب إلى عـالم  

تعود إلى عامل الجنس، يفضـل   لالطفل ومشحونة عاطفياً، كما أن هناك فروقاً بين الأطفا
صرية، في حين ينجذب الإناث إلى المنبهات الصوتية، ويميل الذكور إلى الذكور المثيرات الب

  .)Huston، Kirkman ،1988(مشاهدة العنف أكثر من الإناث ولاسيما في سن السابعة 
  هل يفهم الطفل ما يشاهده؟ -5-3

أن فهم الطفل لما يشاهده يزداد مع العمر، فالأطفال قبل سن الثامنـة لا   يؤكد الباحثون
ون جيداً ما شاهدوه وسمعوه، وبغض النظر عن مناسبة محتوى البرنامج لسن الطفـل  يتذكر

ويعود ذلك أساساً إلى عدم مقدرة دماغ الطفل في هذه السن البـاكرة  ). 1999وين، (
على الاحتفاظ بالمثيرات السريعة المتراكمة وتمثلها وتفسيرها وفق العمليات المعرفية الأساسية 

دم اكتمال البناءات المعرفية، ثم تزداد هذه المقدرة بعد سن الثامنـة إلى  في نموذج بياجيه، لع
الرابعة عشرة، يستطيع أطفال ما قبل المدرسة أن يتذكروا ما يشاهدونه على شكل حوادث 

أطفال السابعة وما بعدها التركيـز   عمنعزلة غير مركزين على اللقطات ذاا، بينما يستطي
أن هناك عوامل متشابكة تتداخل مع مقدرة الطفل على فهـم مـا   غير . على اللقطات دون تقطع

يشاهده، مثل طبيعة البرامج، وصعوبتها، ومدى ملاءمتها لقدرات الطفـل، وخلفيـة المشـاهدة    
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  .1وسياقها، فضلاً عن العوامل النفسية والجسدية والاجتماعية كما أشرنا إليها في الشكل
 كمية الفهم، إذ تمدنا معطيات علم الـنفس  وتؤثر طبيعة التفكير ونموه لدى الطفل في 

العصبي بإشارات مهمة إلى مرحلتي التفكير اللفظي وغير اللفظي ودورهما في عمليـة الأداء  
، لدى الراشد )التحليلية(والمنطقية ) اللغوية(إن معظم أنشطة الدماغ اللفظية .المعرفي للطفل

يمن من الدماغ على النشـاطات  يديرها نصف الدماغ الأيسر، في حين يسيطر النصف الأ
إننا نملـك ذاكـرة صـورية    . المكانية والبصرية والوجدانية، وهو ما ينعكس على الذاكرة
غـير أن هـذا   ). Habib، 1993(وأخرى لفظية لهما أثر واضح في عمليتي التعلم والتدرب 
حـل  الدماغية تتحدد عـبر مرا  ةالتخصص الوظيفي لا يظهر جلياً لدى الأطفال، فالسيطر

ولا يمكن الجزم بالطريقـة  . النمو المتعاقبة وتكتمل في مراحل النضج قرب المراهقة والبلوغ
إن كان تفكيره لفظياً أو غير لفظي ) 1999وين، (التي يعمل ا دماغ الطفل حين يفكر 

  .قبل أن يتعلم الكلام
نصـفي  تكون مهـارات  ) السنة الثانية من العمر(حين يبدأ الطفل في اكتساب اللغة  

الدماغ متقاربة، إذ إن أي تلف يصيب نصف الكرة الدماغية الأيسر لدى الطفل في هـذه  
السن لا يزيد ضرره على تلف مماثل في النصف الأيمن، لكن الضرر الذي يصيب مناطق اللغة بعد 

 ـ ي السنة الرابعة من العمر وبعد اكتساب اللغة يكون مؤذياً، وهو ما يشير إلى أهمية التفكير اللفظ
  .لدى الطفل في مراحل التطور المعرفي التالية، ويتداخل مع عملية فهمه لما يشاهده

يصاب التفكير خلال تجربة المشاهدة غير اللفظية أساساً بنوع من التنويم السلبي، تغيب  
فيه تجربة اللغة المنطوقة من طـرف الطفـل، وتتحـول إلى تجربـة صـورية،و إلى لغـة       

، إلى التأكد من أن )Welman، Dorr، Collins 1982(الباحثين  وهذا ما دفع بعض.مسموعة
فهم الطفل يتأثرذه الطريقة الإيحائية التي لا تستدعي عمليات فكرية معقدة لفهم المحتوى، 
منبهين على دور اللغة في التفكير، وخطر التلفزيون أساساً على هذه المهارة المحددة لـلأداء  

لى أثر المشاهدة في فترات النمو الحرجة أو ما يدعى بالنوافذ التعليمي والتربوي، مركزين ع
  :العمرية وأهمها
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، والثــروة اللغويـة   )شـهراً  18–0(، والتطور العاطفي )أشهر 6–0(الإبصـار  
 4–1(، والمنطق والرياضيات )سنوات 5–0(،والمهارات اللغوية )سنوات 3–0(والكلام 
، أو حرمانه من فرصة تطوير هذه المهارات ويؤدي تعرض الطفل لمثيرات مشوشة). سنوات

  ).2000جميل عطية، (إلى نتائج غير محمودة  على حسب العمر الزمني والمعرفي
  إدراك الطفل بين الواقع والخيال -5-4

الأطفال في مواجهة الشاشة الصغيرة، والذي ربط ) Grant Noble )1975صدر كتاب 
دراسات  تالنمو المعرفي، ومنذ صدوره حاول بين إدراك الطفل لحقيقة ما يشاهده ومراحل

الارتباطية التي أجريت علـى  ) Brown )1979كثيرة التأكد من هذا الارتباط مثل دراسة 
سنوات، أظهرت نتائجها ارتباطاً دالاً بين  7–6طفلاً تراوحت أعمارهم بين  64عينة من 

 conserversتفوق المحتفظون واقع إدراك الطفل لحقيقة ما يشاهده ومراحل نموه المعرفي، إذ 
  .perceived reality scaleبمقياس إدراك الواقع  non-conserversعلى غير المحتفظين 

 4-3(أن أطفال ما قبل المدرسـة  ) Taylor )1986و Flavellكما أظهرت دراسات، 
، في حين يسهل على أطفال المدرسـة  هيجدون صعوبة في تمييز حقيقة ما يشاهدون) سنوات

وحين يتجاوز الطفل الحادية عشرة من العمر يظهر مهارات متفوقة في التمييز بـين  . ذلك
التجريبية، ارتباط ) 1990( Flavellوأكدت دراسات ). Chandler،2002(الواقع والخيال 

هذه القدرة بمهارة بقاء الشيء وغيابه لدى الطفل، ودرست فرضية تصور الطفل من عمر 
التلفزيون يشكل أشياء فيزيائية حقيقيـة تقبـع داخـل    سنوات أن ما يشاهده على  3-4

كلما كان عمر الطفل أصـغر زاد  : (ما يأتي جالنتائ تالشاشة، أو إنه مجرد صور لها، وأكد
أن باحثين لاحظوا أن الإشكال المعرفي  ، غير)اعتقاده بأن ما يشاهده موجود داخل الشاشة

ين الصورة المشاهدة على الشاشة وبـين  الذي يقع فيه الطفل هو عدم القدرة على التمييز ب
وأن هذه المهارة المعرفية لا تتأتى للطفل إلا بعد السنة الرابعة ) الشيء المصور ذاته(مرجعها 
، على أطفال الثالثة من العمر تبين أن )Jaglon )1981و Gardnerوفي دراسات . من عمره

هده، ودرست فكرة تصوره أنه بإمكان الطفل وضع حدود بارزة بين عالمه الواقعي وما يشا
انخفض عمر الطفل تلاشت الحـدود بـين الواقـع     ايؤثر في مجريات الأحداث المشاهدة، فكلم

والخيال، وبين عالمه التروي الأقرب إلى المرحلة الحسية الحركية، والعوالم المعاشـة في التجربـة   
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طفل،وكلما ازداد المحتوى إغراقا في يؤدي إلى الخلط بين الواقع والمتخيل في ذهن ال االتلفزيونية، مم
  .الخيال والغرابة أزادت متاعب الطفل المعرفية في مواءمة ما يشاهده مع واقعه اليومي المعيش 

  
  الطفل ومشاهد العنف -6

 Hearold 1973 Paik 1986(تشير الدراسات التي أعدت خلال العقود الثلاثة الماضـية  
2000 Murray ( للمشاهد العنيفة في نمو الطفل كانـت علـى ثلاثـة    إلى أن الآثار السلبية

  :مستويات من السلوك
  .كلما ازدادت هذه المشاهد ازداد السلوك العدواني لدى الطفل: سلوك العنف -1
يزداد تقبل الطفل للسلوك العدواني في محيطـه الاجتمـاعي   : سلوك إزالة التحسس -2

  .ويتناقص الامتعاض منه تدريجياً
  .شعور الطفل بأن العالم مليء بالمخاوف والأخطاريزداد : الخوف -3

التي ترتكز  Banduraتعد هذه السلوكات متعلمة استناداً إلى نظرية التعلم الاجتماعي لـ 
تؤكد نظريـة التحليـل   ). Murray 2001(على ملاحظة النماذج في بيئة الطفل وتقليدها 

لية في السلوك المتعلم، حيث تعتمد مشـاهد  أهمية الإثارة الانفعا Berkowitzالارتباطي المعرفي لـ 
  .العنف على هذه التقنية لإحداث الأثر المرغوب في المشاهد وحبس أنفاسه خوفاً ورعباً

، أهمية بنيـة مهمـة في دماغنـا    )1994( Le Douxو) Damasio )1999يؤكد كل من 
ففـي  . ية المصاحبةالفيزيولوج بالاستجاباتفي ربط الإثارة الانفعالية  الانفعالي هي اللوزة

تتراوح أعمارهم ) من الإناث 3من الذكور و 5(وزملائه على ثمانية أطفال  Murrayدراسة 
مقارنة بمشاهد طبيعيـة ثم قـيس    Rockyسنة، تعرضوا لمشاهد عنيفة من فيلم  13–8بين 

وجرى التأكـد مـن أن    fMRIنشاط أدمغتهم بتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي 
العنف تؤدي إلى استعمال اللوزة، وحصان البحر، وبعض أجزاء الفـص الجبـهي    مشاهد

وكذا نصف الدماغ الأيمن، وهي مكونات تدخل ضمن مخنا الانفعالي، تثـار في مواقـف   
 Murry( للحـوادث المخيفـة   LTMالخطر والتحدي، وشغلت الذاكرة طويلة المدى إدراك 
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قة في الإشارة إلى ارتباط السلوك العدواني سبا) 1986( Williamsوتعد دراسة ). 2001
  ).2000جميل عطية، (لدى الأطفال بالمشاهدة التلفزيونية 

  :وشملت الدراسة ثلاث مدن كندية كانت على النحو الآتي
  .Unitelمدينة ظلت تستقبل إرسال قناة تلفزيونية واحدة لمدة سبع سنوات  -1
   Multitel: ة لمدة خمس عشرة سنة هيمدينة كانت تستقبل إرسال محطات تلفزيوني -ب
مدينة لم يسبق أن وجد فيها إرسال تلفزيوني وكانت على وشك اسـتلامه سميـت    -2

Notel.  
في المدارس الابتدائية في المدن الثلاث قبل الإرسال التلفزيوني إلى  لودرس سلوك الأطفا

تائج الدراسة على أن أطفال ثم عامين بعد إدخال التلفزيون لهذه المدينة ودلت ن Notelمدينة 
كانوا أقـل   Notelكانوا أكثر عدوانية في جميع مراحل الدراسة وأن أطفال  Multitelمدينة 

  .عدوانية لكن هذا السلوك بدأ في الظهور بعد عامين من استقبال الإرسال
 Scriptsويرى علم النفس المعرفي أننا نتعلم العنف المشاهد من خلال تخزين صور نمطية 

وهي صور نمطية موعة من  Situational Scripts ذاكرتنا تدعى الصور النمطية الموقفية في
 Instrumentalأداءات الفرد في موقف اجتماعي معين كما أن هناك صوراً نمطيـة أدائيـة   

Scripts    تتعلق بطريقة أدائنا لعملنا، مثل طريقة تشغيل الحاسوب أو قيادة الدراجـة لـدى
ب الأطفال خاصة كثيراً من هذه الصور من مشاهدام في المراحل المبكرة الأطفال، ويكتس

من أعمارهم من خلال التعلم بالملاحظة وتستدعي هذه الصور النمطية للسلوك في مواقف 
واقعية وقد تتداخل مع أحلام اليقظة والخيال اللامحدود للطفل فيصعب عليـه التفريـق بـين    

غير أن هناك عوامل بيئية ونفسـية  ) 2000جميل عطية، (ع مشاهده وما يجب تطبيقه في الواق
  .التلفزيونية شخصية واجتماعية تربوية كثيرة تتداخل في سلوك العدوان فضلاً عن أثر المشاهدة

  
  الوجه الآخر لتجربة المشاهدة لدى الطفل -7

إلى أن ) ,Howard 1993 1977 Hawkins, 1972 Feshbach: (تشير بعـض البحـوث  
التي تناولناها سابقا والتي تركز على الجانب السلبي لتجربـة المشـاهدة يمكـن    الدراسات 
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  :انتقادها من الناحية المنهجية لثلاثة أسباب على الأقل
  .اعتبارها الطفل كائناً مستقلاً سلبياً يتأثر ولا يؤثر خلال المشاهدة -1
لفزيونية كمـا بيناهـا في   إغفالها كثيراً من المتغيرات المتشابكة في تجربة المشاهدة الت -2

  .المخطط الخاص بالعوامل المتداخلة في مشاهدة التلفزيون
إهمالها الآثار الإيجابية لوسائل الإعلام خاصة في العملية التعليمية والتربوية وكـذلك   -3

في التنشئة الاجتماعية، وتفعيل خيال الطفل وإبداعه وكـذلك الـبرامج التربويـة    
ستغلال الوسائل السمعية البصـرية أو التفاعليـة لـدعم    الناجحة التي هدفت إلى ا

  .المهارات المعرفية
المشاهدين وغيرهم في  لإغفالها لدراسات كثيرة لم يجد أصحاا فرقاً دالاً بين الأطفا -4

المهارات المعرفية، وإظهارها تفوق الأطفال المشاهدين لبرامج تلفزيونية تعليمية على 
التي أشارت إلى ) 2001(وزملائه  Guptaمثل دراسات  أقرام من غير المشاهدين

أن المتغيرات البيئية تؤثر في سلوك الطفل أكثر من مشاهدته للتلفزيـون ودراسـة   
Fosarelli )1984( وكذلك دراسات ،Caviedes )2000 ( التي أشارت إلى أهمية

  .سلوك الأبوين واتجاهام نحو مشاهدة أطفالهم
 ـ   -5  )Peetnes, 1977 Nikken 1988(ى حسـب رأي  أغلب تلـك الدراسـات عل

استعملت استمارات أو مقاييس اتجاهـات وهي أدوات منهجية محدودة النفع مـع  
ويمكننا توجيه ذات ) Klapper 1987(خاصـة إذا تكونت من أسئلة مغلقة  لالأطفا

 Chandler(النقد لأسلوب المقابلة مع الأطفال خاصة في مرحلـة تفسـير النتـائج    
1997,(.  

على شيوع التلفزيـون،   –على الأقل  -الرغم من مرور ثلاثة عقود  ىلذلك كله وعل
مازلنا بحاجة إلى الدراسات المنهجية المضبوطة، والمتوافقة مع أساليب التعامل مع الطفل عبر 
مراحل النمو، فضلاً عن أخذها في الحسبان العامل الثقافي والاجتمـاعي مـتغيراً أساسـياً    

  .ئتنا العربية والإسلاميةولاسيما في بي
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  استراتيجيات التعامل مع تجربة المشاهدة لدى الطفل -8

إن مراجعة سريعة للدراسات المعارضة والمؤيدة لتأثير التلفزيون في الطفل، خاصة في نموه 
  :المعرفي عامة تجعلنا أميل إلى اعتبارها عملية تحمل مخاطر كامنة للأسباب الآتية

كائن نام حساس، قابل للتأثر خلال سنوات العمـر الأولى ولا   لأن الطفل البشري -1
يستطيع حماية نفسه مما يجعله عرضة لمثيرات بيئية غير متكيفة مع مراحل نموه وبالتالي 

  .إعاقتها أو تشويهها
لأن المشاهد التلفزيونية في عصر الغزو الرقمي لم تعد تفرق بين الطفل والراشـد،   -2

ن لهذه الوسيلة سواء أكان الاستغلال لدوافع سياسـية أم  وأصبح استغلال الراشدي
اقتصادية أم اجتماعية ترفيهية أم موقفية عارضة؛ يشكل قضـية أخلاقيـة جـديرة    

  .بالتوقف عندها
النفسية والجسدية والسلوكية الاجتماعيـة والمعرفيـة   ) التأثيرات(لأن دراسة الآثار  -3

 برعاية الطفل على اختلاف تخصصام للغزو الرقمي في الطفل باتت تؤرق المكلفين
المعرفية في هذا المقال سببه التقيد المنهجي ) التأثيرات(وإذا كان اقتصارنا على الآثار 
، فإن الاضطرابات المصاحبة للمشـاهدة  )التأثيرات(نظراً لقلة الاهتمام ذه الآثار 

الإدمان وحرمانه تدعو إلى الحذر من ترك الطفل فترات طويلة أمام الشاشة إلى حد 
  ).Cordellan 1990(من التفاعل الاجتماعي المبكر 

وكـذلك   APAوجمعية علم النفس الأمريكية  AAPترى جمعية طب الأطفال الأمريكية 
أن لابد للاستفادة من المشاهدة وتقليل ) جميل عطية وأديب عقل(العرب  بعض الأكاديميين

  :ون استراتيجيات سلوكية أهمهاآثارها السلبية، أن أولياء الأمور أو المرب
وضع حدود للمشاهدة ولا يسمح للطفل بأكثر من ساعة أو سـاعتين في اليـوم،    -1

وكلما كان الطفل صغيراً كان المنع أشد، أما الأطفال دون سن الثانية من العمـر  
  .فيستحسن إبعادهم عنه لأطول فترة ممكنة

  :الأساليب الآتية الحد من أثر التلفزيون في البيت وذلك بإتباع -2
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  .عدم تشغيل التلفزيون في أثناء تناول الأسرة الطعام -
  ".اسكت دعنا نستمع: "إعطاء الحوار بين أفراد الأسرة الأولية بدل الجملة الشهيرة -
  .عدم التركيز على غرفة التلفزيون بوصفها محور الحياة الأسرية -
  .إبعاد التلفزيون عن غرفة نوم الأطفال -

  :دال التلفزيون بوسائل أخرى مثلاستب -3
  .الفيديو -
  .الحاسوب -
  .تشفير بعض المحطات -

  التخطيط لعملية المشاهدة -4
  .إلى البرامج المفيدة - بإرشاده وتوجيهه  - مراقبة البرامج التي يشاهدها الطفل، ومساعدته  - 
  .لالاستفادة من المحطات غير التجارية الخاصة بالأطفا -

مشاهدة التلفزيون بوصفها وسيلة للثواب والعقاب لأن ذلك يزيد في عدم استعمال  -5
  .أهمية هذه الوسيلة في إدراك الطفل فيتعلق ا

دون مراقبة أمام الشاشة بل يجب أن يقوم الأوليـاء بمشـاهدة    لعدم ترك الأطفا -6
العمل، الحب العائلة، الأخـلاق،  (التلفزيون مع أبنائهم واستغلال موضوعات معينة 

  .لبناء حوار مفيد معهم ومساعدم على انتقاد ما يرونه والسؤال حوله) لرياضةا
تقديم البدائل للطفل مثل الرياضية، الرحلات، الهوايات المختلفة، واسـتغلال دور   -7

  .العبادة مثل المسجد في أوقات الفراغ 
 -رفيـة  على حسب قدراته المع –مقاومة ضغوط الإعلانات التجارية وتنبيه الطفل  -8

إلى أن الهدف منها هو الربح ولو على حسـاب صـحته ونقـوده وأن الانقيـاد    
  .الأعمـى لها قـد يؤدي إلى أمراض جسدية واجتماعية

مراقبة سلوك الطفل وأدائه المعرفي كما يظهر خاصـة في المخرجـات التعليميـة     -9
لطفل يملـؤه أب  والتربوية قبل فوات الأوان، لأن غياب الأولياء والمكلفين برعاية ا
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  .ثالث أو أم ثالثة هو التلفزيون
تقديم القدوة الحسنة للطفل في التعامل مع التلفزيون، ومراقبة سلوك الراشدين، إذ  -10

  .لا يعقل أن تنهاه عن سلوك نمارسه يوميا وبإفراط
مقاومة تأثير الكم المتدفق من الصور والصوت، الذي يـؤدي في   تإن استراتيجيا

يان إلى إرباك الآليات العصبية ووظائف الدماغ لدى الراشدين، فكيف كثير من الأح
بالأطفال الذين ما زالوا في طريق النمو فحسب؟ تعد هذه المقاومة ذات أهمية قصوى 

  .في الوقت الحاضر
  
  الخلاصة -9

السلبي للمشاهدة التلفزيونية المفرطـة في   يتضح من استعراض الدراسات السابقة التأثير
والتربوي سلوكه اليومي، ولعل الشكوى  يلمعرفي ولاسيما في مستقبل الطفل التعليماال ا

من انحراف الأحداث وجنوحهم وظهور العنف في جميع مؤسساتنا الاجتماعية ما هـو إلا  
انعكاس لبعض تلك الآثار في نشئنا مما يدعونا إلى تقنين هذه التجربة بما يعود بالنفع علـى  

ليا منعه كلياً عن أهم وسيلة إعلامية في حياتنا المعاصرة، وقد يؤدي الطفل لأنه يستحيل عم
هذا الحرمان إلى عدم الاستغلال الذكي للوسائل السمعية البصرية في تفتيق ملكاته الذهنيـة  

  .وتوافقه مع عالمه الرقمي في القرن الحادي والعشرين
  :في نظرنا هي تإن أهم هذه الاستراتيجيا

  .اتلفزيون في حياة الأسرة وعدم اعتباره محور نشاطهالتقليل من شأن ال -
في  ةاستبدال التلفزيون بوسائل أخرى مثل الحاسوب لمحاربةالأمية المعلوماتية المتفشـي  -

  .مجتمعاتنا العربية
المراقبة الذكية لأطفالنا دون إفراط ولا تفريط والتخطيط لعملية المشاهدة لكي تتحول  -

  .طفالناإلى تجربة ممتعة ومفيدة لأ
في التعامل مع التلفزيون وإرساء دعائم  -سلوك الراشدين  –إعطاء القدوة بسلوكنا  -

المناعة النفسية والحضارية، وإشاعة الروح النقدية لدى أبنائنا لتمكينهم من الاعتمـاد  
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  . على أنفسهم
  

ة وإننا بحاجة ماسة إلى دراسات نابعة من بيئتنا العربية؛ تستكشـف الآثـار المحمـود   
والمذمومة للمشاهدة التلفزيونية في أطفالنا وكيفية تعاملنا معها، في ظل عولمة المعلوماتية التي 

  .لا ترحم كبيراً ولا صغيراً
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